يا رب ما أعظم اسمك...ما اعظم أعمالك.. كلها بحكمة صنعت. نعم  يا رب- ليس
بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله الواحد، شكرا لأنك منحتنا

اعظم عطية الا وهي الخلاص. خلاص النفس الغالية من قبضة الشيطان- واليوم يا إلهي

اقف مستسلما بين يديك أمنحك ذاتي واطلب هدايتي وإرشادي، اجعلني أبيع الدنيا

وترابها واربح السماء وأمجادها، امنحني الغفران واسكب علي روح والحب والسلام.

احب ان اشاركك واكتب لك عن اروع هبة إلهية قدمها الله لكل واحد فينا باسمه، الا وهي طريق الخلاص الأبدي أو ما تسميه كلمة الله أيضا طريق الحياة الأبدية. فشكرا لله الذي جعلنا نعرف بالتحديد ماذا سيكون مصيرنا بعد الموت؟ هذا واود ان أوضح لك كيف اعد الله لنا طريق الخلاص من الهلاك، فلقد قدم لنا الله فداءَ شخصيًا إذ كشف لنا طريق الحق والحياة الأفضل.

لقد انطلقنا كساعين في الإيمان في رحلة روحية لها هدف واحد، الا وهو ان نبحث ونعثر على الوسيلة الى التقرب من الله.  ان رؤية جلاله تعالى هي اسمى غاية في الحياة لكن البحث أمر صعب لان الانسان مخلوق بضعف ومولود في حالة من الظلام. لكن الرحمان، الذي هو النور، قد أضاء الطريق أمام الانسان بنوركلمته عز وجل، ونحن في هذا  النور نستطيع ان نرى ونؤمن ونعمل وفقا لذلك. ان الكتب المقدسة هي حقًا هداية ونور للناس، فهي تبين للباحثين الصادقين طريق الله الكامل كنقيض لطريق الانسان ذي العيوب والنقائص. هذه الكتب المقدسة تكشف عن سر رحمة الله التي تود ان تلمس قلب كل منا. لذا لنبدأ بمراجعة وجيزة لحياة بعض الأنبياء القدامى ومنها نرى كيف أشاروا الى تحقق رحمة الله للجنس البشرى.

آدم:  لقد تحدثت كلمة الله لنا عن كيفية سقوط آدم وحواء وعن طردهما من الجنة. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة :"أحقا قال الله لا تأكلان من كل شجر الجنة؟" فقالت المرأة: "من ثمر شجر الجنة نأكل، واما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تآكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا" فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا، بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر" فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها واكلت واعطت رجلها أيضا معها فأكل وانفتحت أعينهما وعلما انهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لانفسهما مآزر...   الخ.

كلنا نعلم علم اليقين ان الله طاهر وقدوس وبار..... ولا يوجد في محضره شىء نجس أو دنس. حاشا! لذلك عندما اخطأ آدم وحواء كان لا بد طردهما.... وقبل الخطية يقول الكتاب المقدس عنهما: "كان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان." ونتيجة الخطية حاولا ان يغطيا خجلهما "فصنعا لانفسهما مآزر من أوراق التين" هذا ما  تقوله لنا كلمة الله في سفر التكوين3 :21 في العهد القديم أي التوراة. ولا ننسى ان هذا الغطاء كان من صنع أيديهما، فلم يكن كافيًا، وما كان للغطاء الملائم ان يأتي الا من الله البار الغفور نفسه. وهنا نطرح سؤال: ماذا صنع الله معهما؟ تقول كلمة الله: "وصنع الرب الإله لآدم وامرأته اقمصة من جلد والبسهما." (سفر التكوين3 :21)  وهكذا  تعطينا هذه الاقمصة الجلدية اول لمحة عن التضحية بالحيوان، هذه التضحية حجبت معصية آدم وحواء (رمزيا). كانت تلك الاقمصة  تذكيرا رمزيا بتدبير رحمة الله المدهشة. فان هذه الذبيحة الحيوانية كانت علامة على بداية نظام التضحية في العبادة، حيث انتقلت ممارستها إلى بني آدم كما نرى قرابين قايين وهابيل. إذ تقول كلمة الله: "وحدث من بعد أيام ان قايين قدم من اثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار  غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه." وهكذا فقد رفض الرب قربان قايين لانه لم يتفق مع مطلب الله، إذ قدم من محاصيل حقله التي عرض بها ثمرة عمله وجهده هو. لكن الله أقام نظاما آخر وهو "التضحية بالحيوان" لا بالنباتات والزهور. وكانت غاية الأهمية هي ان يراق دم في كل ذبيحة تقدم إلى الله تعالى، لأن في إراقة الدم رمز الحياة وهى تؤكد على خطورة الذنب وفداحة ثمنه. وفي الحقيقة ان ثمن الخطية غال جدا، إلى حد ان الخالق العزيز وحده قادر على دفعه. أما أسلوب الإنسان نفسه في دفع الثمن فسيظل دائما في عجز كبير لانه ماذا  يستطيع الإنسان ان يعطي فداء عن نفسه؟

نوح: لنأخذ في اعتبارنا قصة نوح والفيضان العظيم. لقد حفظ الله نوحًا وأسرته في السفينة التي قال له الله ان يصنعها. وحالما تراجعت مياه الفيضان قدم نوح ذبائح حيوانية اعترافًا منه برحمة العلي المجيد وتعبيرًا عن امتنانه للحماية الإلهية له ولأسرته إذ خرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات وكل الدبابات وكل الطيور وكل ما يدب على الأرض، وبنى نوح مذبحًا للرب واخذ من كل البهائم الطاهرة واصعد محرقات على المذبح (سفر التكوين20 - 18 : 8 ).

ابراهيم: لقد افتدى الله ابن ابراهيم، حيث امتحن الله ايمان ابراهيم على نحو لم يسبق له مثيل. فقد طلب منه ان يصطحب اسحق إلى جبل بعيد ويقدمه ذبيحة  هناك...ربط ابراهيم اسحق على المذبح، ورفع السكين ليذبحه وعندئذ ناداه ملاك الرب قائلا: "لا تمد يدك إلى الغلام... الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني." ثم كرر الله جميع وعوده لابراهيم قائلا: "أكثّر نسلك تكثيرا كنجوم السماء... ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من اجل انك سمعت لقولي."

يوسف: نأتي الآن إلى الرواية  الجميلة عن يوسف الذي ثبت في ولائه للرب. لقد باركه الله ورفعه في آخر الامر من درك العبودية الى منصب رفيع وهو رئيس الوزراء ونتيجة لذلك استطاع يوسف ان ينقذ عائلته من المجاعة وأعد لأبيه واخوته ان ينتقلوا من فلسطين الى مصر. فشرع أبوه يعقوب في هذه الرحلة الطويلة من غير ان ينسى رحمة الله وتقديم تضحيات حيوانية، وارتحل يعقوب وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لاله أبيه اسحق. فكلّم الله يعقوب قائلا :" أنا الله اله أبيك، لا تخف من النزول الى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة. هناك أنا انزل معك الى مصر وأنا أصعدك أيضا."(سفر التكوين46: 1-4)

موسى وهرون:  انقذ الله بني يعقوب كما وعد تعالى من عبودية فرعون واعادهم الى الارض المقدسة، وعيّن لهم قائدا هو النبي موسى. ونجد في دراستنا لحياة موسى تطبيقات عديدة للتضحية القربانية (سفر الخروج- التوراة) وهكذا بوسيلة القربان افتدت رحمة الله حياة الانسان.

يوحنا المعمدان (يحيى): كانت مهمة يحيى جليلة الشان لأنه اظهر من كان يعد الطريق له. فقد اعلن للناس جميعا هذه الكلمات التي لا تزال مدوية وواضحة: "انظروا  هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم." (بشارة يوحنا1: 29)

إظهار رحمة الله:  إذ نفحص بدقة هذه الأمثلة التوضيحية لذبيحة القربان نجد انطباعًا قويًا في نفوسنا قد خلّفته هذه الأمثلة وهو أنها جميعها متصلة برحمة الله. كانت رحمة الله هي التي زودت آدم وحواء بغطاء الغفران، وهى التي نجت نوحًا واسرته، وهى التي فدت ابن ابراهيم، وهى التي صانت يعقوب واسرته في مصر، وهى التي انقذت بني يعقوب من قضائه تعالى في بلاد فرعون، وهى التي فتحت الدرب أمام هرون ليدخل الى جلال القدس، وها هي رحمة الله التي يمكنها ان تسترد الميت الى الحياة وتغفر الذنوب للناس.

ان القربان حقا هو إظهار لرحمة الله لكل انسان وهذه هي ذات الرحمة التي  تقود بلطف قلب الساعي في الايمان الى الاقتراب من الاله الودود الرحمان الرحيم. ويجدر بنا الا ننسى ان  ذبيحة القربان هي  تذكير باستجابة البارئ الكريم لحاجتنا. إنها ليست عرضًا لاعمالنا  الحسنة فلن تكون حساناتنا ابدًا كافية لان تسد ثمن الخطية الشخصية وهو ثمن باهظ جدًا. إن الله وحده سبحانه وتعالى هو القادر ان يدفع هذا الثمن نيابة عنا. وهنا نضع سؤال.. ما هو هذا الثمن الباهظ؟

إنه معاناة الله وحزنه غير المحدودين بسبب الخطيئة البشرية التي اثمرت فسادًا وعنفًا منذ بداية الانسان. نحن انفسنا نستحق ان نقاسي لأننا خطاة، كما نستحق ان نلقى في جهنم وبئس المصير. لكن الاله الرؤوف الرحيم الحنون أبقانا وأحيانا. وهكذا اصبح من الممكن للجنس البشرى ان يستمر في وجوده. لكن كيف فعل الله ذلك؟ انه هو تعالى قد حمل خطايانا التى نجمت عن الشر الذي فعلناه إذ جاء سيدنا المسيح لكي يحمل المعاناة بنفسه من الم وذل وموت. لقد كان هدفه الرئيسي ان يكشف عن محبة  الله لكل كائن بشرى. لقد جاء المسيح بوصفه القربان النهائي والقدسي. كانت جميع الذبائح الحيوانية التى سلفت تذكيرا بان الله سيجهز الذبيحة القربانية الكاملة لتفدى بنى آدم، وحلّ ذلك اليوم بمجيء المسيح يسوع. وها هي كلمة الله تقول لنا في التوراة عندما تنبأ النبي اشعياء قبل ظهور المسيح عيسى بسبعمائة عام عنه قائلا: "لكنه حمل احزاننا وتحمل اوجاعنا ... كان مجروحا من اجل آثامنا ومسحوقا من اجل معاصينا ...وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين." (اشعياء النبي 53 ) وتمضى الكتب المقدسة ابعد من موت المسيح لتكتب لنا انه قام من الموت. فمن خلال مهمة المسيح وبواسطة موته وقيامته امكن للشفاء والسلام ان يأتي الى قلب الانسان لان المسيح دفع ثمن الكفارة عن جميع البشر- عني وعنك. وبذلك العمل يتبرر المرء ويصبح جديرًا بان يتمتع من جديد بالاتحاد الروحي مع الله تعالى.

بركات القربان (أي بركات فداء المسيح لنا):

1-الغفران 
2-الكفارة 3-المصالحة 
   4-الحياة الروحية       5-الميراث (النصيب)

وباختصار شديد هذا ما كان يفعله الانسان لكي يكفر عن خطيئة أي ان يقدم ذبائح حيوانية كاملة بلا عيب أي بلا جروح أو مكسورة العظام أو.... بل تكون سليمة تماما لكي تقبل من الله. هذا ما كان يفعله الإنسان لكي يقترب من الله لكي يعفو عنه ويكون معه ويحميه من أخطار الطريق و.... الخ، ولكن يوجد ما هو أهم في قرارة الإنسان داخليًا وهو عندما ينفرد بنفسه ليتطلع إلى سؤال هام في حياته:

ماذا بعد الموت؟      هل يستطيع الإنسان ان يعرف مصيره بعد الموت؟                     بل ماذا يخبئ لي المستقبل؟
تحدثنا كلمة الله أن هناك ثلاثة أنواع من الموت!!
1-الموت الروحي: وهو انفصال النفس عن الله، فتقول كلمة الله: "وإذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا." وهذه حالة كل إنسان بعد سقوط آدم، إذ يصبح ميتًا روحيًا الى أن ينال الخلاص.

2-الموت الجسدي: وهو انفصال النفس عن الجسد وعودة الجسد الى التراب متحللاً الى عناصره البسيطة.

3-الموت الثاني: وهو هلاك النفس الأبدي وعذاب روح الإنسان في جهنم.

وها هو الإنسان يتساءل مهما كان مركزه: ماذا افعل لكي انجو من الهلاك الأبدي؟ بل ماذا افعل لكي اربح النعيم والسماء هناك في حضرة الله؟

لقد قدم الله لكل العالم أروع عطية إلهية- نعم لقد قدمها لكل واحد فينا باسمه. إنها عطية الخلاص المجاني. لقد احب الله الإنسان محبة أبدية لا مثيل لها، وتقول كلمة الله في بشارة يوحنا3 :16 "لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية."

لقد عفى الله عن الإنسان من تقديم ذبائح حيوانية لكي يكفر عن خطاياه لأن المسيح كفّر عن خطايا العالم كله حتى ان كل من يؤمن به لا يهلك في نار جهنم بل تكون له الحياة الأبدية، أي ان تكون له الجنة بعد الموت الجسدي. فليس على أساس الأعمال  الحسنة التي نفعلها نرضي الله أو تكون لنا شركة طيبة معه أو نربح النعيم في الآخرة. لا نعني ان الأعمال الحسنة ليست لها قيمة في نظر الله ولكن الأعمال الحسنة تأتي بعد الإيمان. فالأعمال الحسنة قبل الإيمان كما قلنا ليست لها قيمة مهما فعلنا، ولكن تصبح أعمالنا لها قيمة ومرضية ومقبولة لدى الله عندما يؤمن الإنسان بما فعله الله من اجله ويؤمن أن الله أرسل يسوع المسيح لكي يفدي الإنسان من الهلاك الأبدي ويمحنه الخلاص وغفران الخطايا. واكرر شيئا هاما وهو أن غفران الخطية بواسطة المسيح عندما نقبله لا يعنى أن يفعل الإنسان كما يشاء بعد الإيمان، بل بالعكس يعيش الإنسان في شركة طاهرة مقدسة نقية مع الله لان الله قدوس وطاهر وبار. ولا ننسى بأن الإنسان المؤمن معرض لمكايد إبليس دائمًا لكي يبعده عن طريق النور والشركة مع الله، وقد وعد الله بأن يسامح الذين أخطأوا ويعطيهم قوة لكي يقاوموا بها إبليس ولا يخطئوا مرة ثانية. حيث يقول الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الاولى1: 9  "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم،" وأيضا في رسالة رومية10: 9- 10 "لانك إن اعترفت بالرب يسوع وآمنت بقلبك إن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص." إذا من المهم أن نعرف مرة ثانية أن الايمان أولا ثم الأعمال. ونقرأ في الكتاب المقدس: "لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله، ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد." (افسس 2 :8)

فهذا هو الطريق الذي أعده الله للإنسان كي ينجو من الهلاك الأبدي، لأنه بالإيمان يصبح الإنسان خليقة جديدة وتقول كلمة الله: "فإنه إذا كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، إن الأشياء القديمة قد زالت، وها كل شيء قد صار جديدا." (2كورنثوس5: 17) هناك خطر في التأجيل والرفض لما قدمه الله من خلاص مجاني للإنسان. ان مصير حياتنا يتوقف على هذا القرار الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام. فأيهما أهم: مصير حياتنا الأبدي أم مصير حياتنا الأرضي والوقتي؟ فكم سنة نعيش على هذه الأرض، سبعون او ثمانون...وماذا بعد ....!!؟

تقول كلمة الله في سفر العبرانيين2: 3 "فكيف نفلت نحن إن أهملنا هذا الخلاص العظيم جدًا؟" وفي بشارة يوحنا3: 36 "من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية، ومن يرفض أن يؤمن بالابن فلن يرى الحياة بل يستقر عليه غضب الله." وأيضا في بشارة متى24: 42 "فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون في أية ساعة  يرجع ربكم." صديقتي العزيزة أرجو ان تشاركيني في رسالتك القادمة التي انتظرها بفارغ الصبر عن رأيك في ما جاء في هذه الرسالة وكذلك حول هذه الأسئلة الهامة التي سوف نتعرض لها مفصلا في رسالتنا القادمة وهي: كيف أنجو من الموت الثاني؟ ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ أريد ان اربح السماء وأمجادها، أريد  الغفران لآثامي، أين الطريق وكيف؟ كيف ارضي الله، هل بالإيمان أم بالأعمال؟

